وَرَاعَ صَاحِبَ كِسْرَى أَن رَأَى عُمَرًا بينَ الرَّعِيَّة عُطْلًا وَهُوَ رَاعِيهَاوَعَهْدُهُ بِمُلُوكِ الفُرْسِ أَنَّ لَها سُورًا مِنَ الجُندِ وَالْأَحْرَاسِ يَحْمِيهارَاهُ مُسْتَعْرِفًا فِي نَومِهِ فَرَأَى فيه الجلالة في أسمى معانيهافَوقَ الثَّرَى تَحْتَ ظِلِّ الدَّوحِ مُسْتَمِلًابِبُرْدَةٍ كَادَ طولُ العَهْدِ يُبليهافهانَ في عَيْنِهِ مَا كَانَ يُكْبِرُهُمِنَ الأَكاسِرِ وَالدُّنيا بِأَيديها--1وَقالَ قَولَةً حَقُّ أَصْبَحَت مَثَلًا وَأَصْبَحَ الجيل بعد الجيل يرويهاأَمِنتَ لَمَّا أَقَمتَ العَدْلَ بَيْنَهُمُفَنِمت نوم قرير العين هانيها
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